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 المدرسة المالكية العراقية في مرحلة ازدهارها 

 يحيى سعيديد. 

 كلية العلوم الإسلامية ـ جامعة الجزائرـ   

 

متقاتلدة   كانت العراق بلاد الخلافة مسرحا لتيارات فكرية ومذاهب عقائدية متعددد،  متاافسدة 

ن عد  ودفعدوا وبياوا آراءهم وقد ألقى أصحاب مالك بدلوهم بين الدلاء  فقالوا كلمتهم ورفعوا أصواتهم 

دد   وفدداْ بر ددى ال ج  س  حتدى اْدهددر وبلددر أوا س ومدارسددةس وتدريسددا حدداكمين مدذهب ممددامهم  وتادداولوا درسددا

 ومقبال المحكومين  وكانت ل  في البلاد جولة دامت نحو قرنين كاملين.

س واْدهاراس في الأصول والفروع على يدد أعدلام م د اهير فعرف مذهب ممام دار الهجر، توسعا

 خلد لاا التاريخ ذكرهم.

ليهدا ولعل المالكيين الم ارقة هم الذين و دعوا الأسدا الأولدى للمدذهب وأصدول  التدي بادى ع

 المغاربة فيما بعد.

س فددي البةددر، وبغددداد  بواسدد ة  لقددد انت ددر المددذهب المددالكي فددي العددراق  واْدهددر خةوصددا

 أصحاب مالك رحمهم الله وماهم:

عبد الله بن المبارك 
(1)

هدـ(198وعبد الرحمن بن مهدي )ت 
 (2)

  وعبدد الله بدن مسدلمة القعابدي 

هـ(220)ت
 (3)

ثم بأتباعهما  كابن المعذل
(4)

هـ(262ويعقوب بن أبي شيبة )ت
 (5)

وغيرهمدا  ثدم بأتباعهمدا 

من أسر، آل حماد بن يزيد
(6)

 . 

 ثددم تلددت تلددك الكوكبددة ىبقددة أخددرح مددن الأعددلام  حملددوا رايددة المددذهب وعددزْوا با دداىهم

ومؤلفدداتهم  حتددى قددال القا ددي عيدداا: )أركدداا المددذهب المددالكي فددي العددالم الإسددلامي أربعددة: سددحاوا 

والقا ددي مسددماعيل والأبهددري وابددن أبددي ْيددد القيروانددي(
 (7)

. وقيددل مددن جهددة أخددرح )لددولا ال دديخاا 

لمحمدداا والمحمداا والقا ياا لذهب المذهب(  فال يخاا ابن أبي ْيد القيرواني وأبو بكدر الأبهدري وا

محمددد بددن سددحاوا ومحمددد بددن المددواْ المةددري والقا ددياا أبددو محمددد عبددد الوهدداب وأبددو الحسددن ابددن 

القةار البغدادياا(
 (8)

. 

 والملاحظ أا نةيب العراقيين في كلتا المقولتين هو الاةف.

س  وقددد عددرف المددذهب المددالكي ىددوال القددرنين ال الددا والرابددً اْدهدداراس كبيددراس وانت دداراس واسددعا

داد والعراق  وتفوق على كافة المذاهب الأخرح  وآلت ملي  مااصب القضاء والفتياببغ
(9)

. 

 من أشهر علماء هذا المرحلة:

 هـ(282: القا ي مسماعيل بن مسحاق بن حماد بن ْيد )تأولا

 المبرْ. الإمام العلامة الموسوعي الاحرير  المعروف بالإتقاا والتحرير  الفق  المالكي المجتهد

                                                
هـ بمدياة هيت. انظر في ترجمت  ترتيب  118بن المبارك  المحدث الفقي   أصل  من مرو  سكن العراق  روح الموىأ وتفق  على مالك توفي ساة  ( عبد الله1)  

 .58و 57(  شجر، الاور الزكية ص309ـ  1/300المدارك)
يراس من الفق  والحديا  وكاا يذهب ملى قول   تفق  ب  ثلدة مدن علمداء ( هو عبد الرحمن بن مهدي بن حساا العابري يكاى أبا سعيد  لاْم مالكا فأخذ عا  ك 2)

هدـ انظدر ترتيدب 198المالكية كعبد الله بن وهب المةري  ويعقوب بن مسماعيل بن حماد  ذكر ل  من المؤلفات كتاب الساة والفتن توفي بالبةدر، سداة 
 (.403ـ  1/399المدارك )

س ع رين ساة حتى قرأ علي  الموىدأ  كداا لد  أثدر وا دا فدي التمكدين للمدذهب المدالكي ون درا ( هو عبد الله بن مسلمة بن قعاب التم3) يمي الحارثي لزم مالكا
 (.  201ـ  3/198هـ(  انظر: ترتيب المدارك )221هـ( وقيل )220بالعراق وممن تتلمذ علي  القا ي مسماعيل بن مسحاق توفي ساة )

س  الإمام الحجة الفقي  المبرْ  المتكلم الاظار  أخذ عن عبدد الملدك بدن الماج دوا  ومحمدد بدن  ( هو أبو الفضل أحمد بن المعذل الكوفي4) أصلاس البةري سكاا
ـ  1/550هـ  انظر في ترجمت : ترتيب المدارك )230مسلمة  وتفق  ب  جماعة من كبار المالكية  ل  مةافات ماها كتاب الحجة  وكتاب الرسالة توفي ساة 

558 .) 
ْ البارع في المذهب وصاحب التآليف الجديد، في   تفق  بابن المعذل ( هو أب5) وأصبر بن  و يوسف يعقوب بن أبي شيبة بن الةلت  الإمام المحدث  الفقي  المبر

 . 65(  شجر، الاور ص154ـ  4/150هـ  انظر: ترتيب المدارك )262الفرج  وغيرهما من كبار أصحاب مالك  توفي رحم  ال  ساة 
س أثر فعال في ت بيت وترسيخ دعائم المذهب المالكي بالعراق  وتحديد معالم   وتقعيد قواعدا فقد أسهموا بحظ وافر ( كاا ل6) ونةيب كبير فقهاء آل حماد عموما

عقوب بن مسماعيل بن في البااء الفقهي والأصولي للمدرسة المالكية العراقية  وتبوأ المذهب المالكي في عهدهم مكانة أسمى وأعلى من ذي قبل  و يعتبر ي
س للمذهب بالعراق  وممن تفق  ب  القا ي مسماعيل  وأخوا أبو مسماعيل حماد بن مسحاق. انظر تاريخ بغدا (  14/275د )حماد أول أفراد هذا الأسر، ن را

 .  65(  شجر، الاور الزكية ص1/282(  الديباج )560ـ  1/558ترتيب المدارك)
 . 101الكية بالم رق للدكتور أحمد باكير  ص( نقلاس عن تاريخ المدرسة الم7)
 .350( اص لاح المذهب ص8)
 .  67( انظر: اص لاح المذهب عاد المالكية للدكتور محمد مبراهيم أحمد علي ص9)
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و مسحاق ال يراْي: )كاا مسماعيل جمً القرآا وعلم القرآا  والحدديا وآثدار العلمداء  قال أب

والفق   والكلام  والمعرفة بعلم اللسداا  وكداا مدن نظدراء المبدرد فدي علدم كتداب سديبوي   وكداا المبدرد 

يقول: "لولا اشتغال  برئاسة الفق  والقضاء  لذهب برئاستاا في الاحو والأدب"(
(1)

. 

قا ي مسماعيل علدى نخبدة مدن الأئمدة الكبدار الف احدل  مداهم علدي بدن المددياي  وأبدو تتلمذ ال

الوليد ال يالسي  وأبدو بكدر ابدن أبدي شديبة  والقعابدي  وغيرهم...وتفقد  بجماعدة  مداهم ابدن المعدذل الفدذ 

س بالتفق  علي  ويفتخر بذلك  فقد حكى عا  أن  كاا ي قول: الذي كاا القا ي مسماعيل يرح نفس  محظوظا

)أفخددر علددى الادداي بددرجلين بالبةددر،: أحدددهما بددن المعددذل يعلماددي الفقدد   وعلددي بددن المدددياي يعلماددي 

الحديا(
 (2)

. 

وحظي بالتتلمذ على القا ي مسماعيل جدم غفيدر مدن ىلبدة العلدم الدذين أدركدوا شدأوا ومكانتد  

  وأبددو القاسددم العلميددة السددامقة  فقةدددوا مددن جهددات متعدددد، ومددن هددؤلاء : موسددى بددن هدداروا الحددافظ

البغوي  والاسائي  والفرياني  وقاسم بن أصبر الأندلسي  وخلق ك ير
(3)

. 

اق  فقدد وقد اجتمً لمترجماا من العلم والمعرفة والفضل ما تفرق في أسدلاف  مدن مالكيدة العدر

دمتها: وم وفي مقكاا علما فذاس متميزاس نابغة  انفرد بالإمامة في وقت   وفاق أهل عةرا في ك ير من العل

س لدعلم الفق  الذي أحرْ دقائق  وملك ناصيت   وقاص شواردا وأبرْ حقائقد   حتدى مداا ألقابدا و م أوصدافا

 "ممدام تداميوصف بها أحد من أقران   فهو شيخ الإسلام كما وصف  الذهبي و"شيخ المالكية في وقتد "  و

 الإمامة يقتدح ب " على حد تعبير أبي محمد بن أبي ْيد.

يخ مسددماعيل للمددذهب المددالكي فددي العددراق خدددمات جليلددة فمكددا ىددويلا يبسدد   هدذا وقدددم ال دد

وي ددرح  ويلخةدد   ويحددتو لدد   ويحدددد معالمدد   ويظهددر محاسددا   ومزايدداا وخةائةدد   ويدددعوا مليدد  

ويرغب في 
(4)

  ويا در ماد  مدا لدم يكدن بدالعراق فدي وقدت مدن الأوقدات  حتدى اعتبدرا بعد  أهدل العلدم 

لكي بالعراق  وما كاا هذا في  مجانبة للحق فقد وجدد قبلد  أئمدة كبدار أسدهموا المؤسا الأول للفرع الما

س في و ً الحجر الأساي لبااء المدرسة المالكية العراقية كابن مهدي العابدري )ت هدـ( وابدن 198جميعا

هـ( وغيرهمدا  ثدم جداء مسدماعيل القا دي فرسدخ جدذور هدذا المدرسدة ووىدد دعائمهدا  230المعذل )ت

   ورفً لواءها وبوأها المكانة السامية اللائقة بها.وأعلى شأنها

وقد خلف الإمام آثاراس علمية جليلة القدر غزير، الفائد، قال فيها القا ي عياا: )ك يدر، مفيدد، 

أصول في فاونها(
 (5)

 . نذكر ماها:

ـ المبسوى: ويسمي  البع  المبسوىة  وهو من أهدم مةدادر الفقد  المدالكي وأعظمهدا قددراس  1

س  ويعتبر أحد الدواوين الفقهية السبعة الم دهور، المعتمدد، فدي المدذهب م دافة ملدى المدوندة وأرف عها شأنا

والمواْية  والعتبيدة والوا دحة والمختل دة والمجموعدة. ومدن خدلال المبسدوى عرفدت ىريقدة المالكيدة 

البغداديين في الفق  والتأليف
(6)

. 

 ـ مختةر المبسوى 2

 ـ الرد على أبي حايفة. 3

 ـ الرد على ال افعي في مسألة الخما وغيرها. 4

 ـ الرد على محمد بن لحسن ال يباني في مائتي جزء ولم يتم . 5

 ـ كتاب الفرائ . 6

 ـ كتاب الأصول. 7

                                                
 (.1/285  وانظر الديباج )167  166( ىبقات الفقهاء  لل يراْي ص1)
 (.4/279  وانظر: ترتيب المدارك )166(  ىبقات الفقهاء ص2)
 (.1/284(  الديباج المذهب)13/339(  سير أعلام الابلاء)4/278( انظر: ترتيب المدارك )3)
 (.4/280(   قال أبو حاتم القا ي الحافي : )لبا مسماعيل أربعين ساة يميت ذكر أبي حايفة من العراق( انظر: ترتيب المدارك )4)
 (.4/292(ترتيب المدارك )5)
 .  154( اص لاح المذهب ص6)
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ـ أحكددام القددرآا وهددو كتدداب كبيددر الحجددم  لددم يسددبق أحددد مددن أصددحاب  ملددى م لدد  كمددا ذكددر  8

س  الخ بيب البغدادي في تاريخ   وقد ىبً حدي ا
(1)

. 

 هـ(375: أبو بكر بن عبد الله بن صالا الأبهري التميمي)تثانيا  

ل ديراْي  اممام المالكية في عةرا  جمً بين القراءات وعلو الإسااد  والفق  الجيد  كما قدال 

العاسدي  وكاا معظما عاد سائر علماء ْمان   لا ي هد محضراس ملا كاا المقددم فيد   ووصدف  ابدن مفدرج

 ي مالك بالعراف في وقت (.بأن : )القائم برأ

هب وحكى بعضهم قول : كتبت بخ ي المبسوى  والأحكام لإسماعيل  وأسمعة ابن القاسم وأش

  وابن وهب  وموىأ مالك  وموىأ ابن وهب  ومن كتدب الفقد  والحدديا نحدو ثلاثدة آلاف جدزء بخ دي

 م وأعلمهمي الااي وأفتيهولم يكن لي قط شغل ملا العلم  ولي في جامً الماةور ببغداد ستوا ساة أدر

 سان نبيهم صلى الله علي  وسلم.  

س وسدبعي ن ونقل عا  بعضهم أن  قدرأ مختةدر ابدن عبدد الحكدم خمسدمائة مدر،  والأسددية خمسدا

س وأربعين مر،  ومختةر البرقي سبعين مر،  والمبسوى ثلاثين مر،.    مر،  والموىأ خمسا

ابدن لحسدين  وأخدذ عدن القا دي أبدي الفدرج  وتفق  ببغداد على القا ي أبدي عمدر واباد  أبدي ا

 الماتاب  وغيرهم من الأئمة الأجلاء.

جدم  وأخذ عا  جماعة مداهم: أبدو بكدر بدن الجهدم  والبغدوي  وأبدو ْيدد المدروْي  وتفقد  عليد 

 ن القةدار بدغفير من الاجباء ماهم: أبو سعيد القزوياي  وأبي القاسم بن الجلاب  والقاصي أبي الحسدن 

 ماداد البةري  وأبي محمد الأصيلي.وابن خويز 

س. س  وأنجبهم ىلابا س  وأفضلهم أتباعا  وقيل في مترجماا: كاا أك ر الجميً أصحابا

وقددد خلددف آثدداراس علميددة غزيددر، قيمددة مددن ذلددك: شددرح المختةددر الةددغير والكبيددر لابددن عبددد 

س  خاصدة وأا فدي المختةدر س  دخما ين نفسديهما نحدو الحكم  وهاذين ال درحين كاندا يمد لاا عمدلا علميدا

ع رين ألف مسألة
(2)

. 

وكتاب مسلك الجلالة في مساد الرسالة  وكتاب الأصول  وكتاب مجماع أهل المدياة  وكتاب  

هدددـ   وقيدددل سددداة 375الددرد علدددى المزندددي  ومسدددألة الجدددواب والددددلائل والعلدددل  تدددوفي رخمددد  الله سددداة 

هـ395
(3)

 . 

س: أبو القاسم عبيد الله بن الحسن البةري :ـ )ابن الجلاب( )ت ثال ا  هـ( 378المعروف ب

صدحاب  الإمام العلامة  الفقي  الأصدولي. تفقد  بالقا دي أبدي بكدر الأبهدري  وكداا مدن أحفدظ أ

 وأنبلهم.

م لد (  قال الذهبي: )كداا أفقد  المالكيدة فدي ْماند  بعدد الأبهدري  ومدا خلدف ببغددادفي المدذهب

 لأئمة الكبار  ل  تآليف عد، ماها:وتفق  ب  القا ي عبد الوهاب البغدادي وغيرا من ا

كتاب في مسائل الخلاف  شرح المدوندة  وكتداب التفريدً فدي المدذهب  م دهور معتمدد جدامً 

س   لكددل أبددواب الفقدد  فددي العبددادات والمعدداملات علددى المددذهب المددالكي صدديغت فددي واحددد وثلاثددين كتابددا

ومسائل  تبلر ثمانية ع ر ألف
(4)

. 

هـ378من الحو في آخر ساة  توفي رحم  الله تعالى ماةرف 
(5)

   . 

:ـ )ابن القةار( )ت س: أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف ب  ه(ـ398رابعا

  .الفقي  المالكي الكبير  الأصولي الاظار من كبار تلامذ، أبي بكر الأبهري وب  تفق

  تفقدد  القا ددي عبددد قدال عادد  تلميددذا أبدو ذر الهددروي: )هددو أفقدد  مدن رأيددت مددن المددالكيين( وبد

الوهاب البغددادي  وابدن عمدروي  وغيرهمدا  لد  كتداب فدي مسدائل الخدلاف كبيدر  لا يعدرف المدالكيين 

                                                
 (. 13/16(  سير أعلام الابلاء )4/294(  ترتيب المدارك )8/159انظر: تاريخ بغداد ) (1)
 . 232(  اص لاح المذهب ص6/188( انظر: ترتيب المدارك)2)
(  210ـ  2/206(  الديباج المذهب )192ـ  6/183  ترتيب المدارك )169ـ  168(  ىبقات الفقهاء لل يراْي ص5/462(انظر في ترجت  : تاريخ بغداد)3)

 .91شجر، الاور الزكية ص
 . 235(  اص لاح المذهب ص1/107( مقدمة محقق التفريً )4)
 .92(  شجر، الاور الزكية ص1/461(  الديباج )7/76  ترتيب المدارك )170(انظر: ىبقات الفقهاء لل يراْي ص5)
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كتداب فددي الخددلاف أحسددن ماد  "عيددوا الأدلددة فددي مسدائل الخددلاف بددين فقهدداء الأمةدار" وهددو كتبددا فقدد  

أدلدتهم  ثدم يدذكر أدلدة مقارا يستعرا فيد  مؤلفد  بأسدلوب سدهل مدتقن مركدز آراء المدذاهب المختلفدة و

س لهدا مااق دة دقيقدة عميقدة   س الكلام على أوج  الاظر المختلفة فيما يعرا من أدلة  مااق دا المالكية باس ا

تدل دلالة وا حة على اىلاع  وتعمق  في دراسة المذاهب المختلفة
(1)

 . 

هـ398ولي قضاء بغداد  وتوفي رحم  الله تعالى ساة 
(2)

. 

س: القا ي أبو ب  هـ(403كر الباقلاني )تخامسا

 أبو بكر محمد بن ال يب بن جعفر البةري ثم البغدادي  المعروف بابن الباقلاني

وىريقدة  القا ي الملقب بـ "شيخ الساة" و"لساا الأمة" ممام المتكلمين على مذهب أهل الساة

 أبي الحسن الأشعري  وعالم عةرا  وشيخ المالكية في وقت .

بددن مجاهددد صدداحب أبددي الحسددن الأشددعري  وتفقدد  بددأبي بكددر دري الأصددول علددى أبددي بكددر 

 الأبهري  وأخذ عن غيرهما من العلماء الف احل الأجلاء.

هداب تخرج ب  أئمة كبار من أم ال أبي ذر الهروي  وأبدي عمدراا الفاسدي  والقا دي عبدد الو

 بن نةر البغدادي.

 صاف تةانيف ك ير، بديعة في الكلام وغيرا ماها:

 مب ال مذهب أهل الكفر والضلالة. ـ الإبانة عن 1

 ـ المقدمات في أصول الديانات. 2

 ـ شرح أدب الجدل.  3

 ـ شرح اللّمً. 4

 ـ الأصول الكبير في الفق . 5

 ـ التقريب والإرشاد في أصول الفق   ثم اختةرا. 6

هـ403توفي رحم  الله تعالى ساة 
(3)

  . 

س: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نةر الب  هـ(422غدادي القا ي )سادسا

ب ان  الأديدالإمام الألمعدي  العلامدة المتبحدر  الفقيد  المبدرْ  الأصدولي المكدين  الاظدار المتفد

لفقهيدة ال اعر  كاا نسيو وحدا  وفريد وقتد   وشديخ المالكيدة فدي عةدرا  وأحدد أبدرْ رواد المدرسدة ا

 المالكية بالعراق.

اشدمي محددث البةدر،  كمدا صدا سدماع  عدن سمً من أبي عبد الله العسكري  وأبي عمر اله

حسدن أبي بكر الأبهري  وأبي الحسن بن الةلت  وتفقد  علدى كبدار أصدحاب الأبهدري مدن أم دال أبدي ال

 لاني.القةار  وأبي القاسم ابن الجلاب  ودري الفق  والأصول والكلام عن القا ي أبي بكر الباق

قد  أبدو ب البغدادي  وجماعة  وعلي  تفروح عا  عبد الحق بن هاروا الفقي   وأبو بكر الخ ي

 الفضل محمد ابن عبيد الله بن عمروي  وأبو الفضل مسلم بن علي الدم قي وغيرهما.

ألف في المذهب والخلاف والأصول تآليف ك ير،  بديعة مفيد، ماها: الاةر، لمذهب ممدام دار 

ف  التلقدين  شدرح رسدالة ابدن الهجر،  المعونة لدري مذهب عالم المدياة  الإشراف على مسدائل الخدلا

أبي ْيد القيرواني  شرح المدونة لم يتم  عيوا المسائل فدي الفقد   التلخديص فدي أصدول الفقد   الفدروق 

في مسائل الفق   وغيرها
(4)

. 

)وقد اتسمت كتب  بتبايها لمبادئ وقواعد الترجيا القيروانية المةرية  ولذا فكتب  تعتبر جسراس 

مدالكي العراقدي  وترجيحدات الفدرع المةدري القيرواندي  وكداا للاهتمدام الدذي يدربط بدين آراء الفدرع ال

أولاا لكتب عميد المدرسة القيروانية ابن أبدي ْيدد فدي شدرحي  علدى الرسدالة والمختةدر قددر كبيدر مدن 

                                                
 . 261( اص لاح المذهب ص1)
 (.108ـ  17/107( سير أعلام الابلاء )2/100( الديباج )7/70  ترتيب المدارك )170 يراْي ص(  ىبقات الفقهاء لل12/41(انظر: تاريخ بغداد )2)
 .93ـ  92(  شجر، الاور الزكية ص193ـ  17/190(  سير أعلام الببلاء )70ـ  7/44(  ترتيب المدارك )5/379(انظر: تاريخ بغداد )3)
 . 275ـ  273( انظر: تفةيل الكلام عن مؤلفات  في اص لاح المذهب ص4)
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س في ترحيبهم وتقديرهم لكتب القا ي عبد الوهاب  العرفاا لدح علماء المدرسة القيروانية  ظهر وا حا

اا من مظاهرا الاقل من كتب  والاستدلال بتوجيهات   والأخذ بترجيحات (وآرائ  ك
(1)

. 

 ولددي القا ددي عبددد الوهدداب قضدداء الدددياور وبادرايددا وباكسددتاا مددن أعمددال العددراق  ثددم رحددل

م تتجداوْ مض راس ملى مةر وولي القضاء بها  فذاع صيت  وان الت في يدا الرغائدب  لكدن مقامتد  بهدا لد

 هـ.422الماية علي  رحمة الله ساةأشهراس حتى وافت  

ا  ومددا أا حددل القددرا الخدداما حتددى اسددتفحل الاددزاع بددين المددذاهب الديايددة  حتددى السدداية ماهدد

س علددى كددل المددذاهب الأخددرح  وتقربددوا ملددى الخليفددة بو اسدد ة وقويددت شددوكة ال ددافعية الددذين شدداوا حربددا

 بدد الوهدابامة  وكاا آخرهم القا ي عرئيسهم أبي حامد الإسفرايياي لإْاحة المالكية من المااصب الع

ي الاةدف فدالمالكي ولم يظهر بعد ذلك ملا من حين لآخر عاد بروْ أحد فقهائ  اللامعين  وكاا آخرهم 

لدذي ولدي هدـ( ا796ال اني من القرا ال امن ابو عبد الله محمد بدن عبدد الدرحمن بدن عسدكر البغددادي )ت

 رسة المستاةرية.قضاء بغداد وحسبتها كما تولى التدريا بالمد

 عوامل اْدهار المدرسة العراقية      

 لقد اسهمت عوامل متعدد، في انت ار المذهب واْدهارا  ومن أهم هذا العوامل:

 : احتضاا الدولة العباسية للمذهب المالكي وتوليتها أئمت  القضاءأولا  

يل القا ددي الددذي فقدد ولددوا القضداء عددددا كبيدراس مددن أسدر، آل حمدداد المالكيدة وغيددرهم ك سدماع

س وخمسين ساة مدا عدزل عاد  ملا سداتين( تولى القضاء )مد، اثاتين وثلاثين ساة  وقيل نيفا
(2)

  وابدن عمد  

هدـ( ملدى مماتد  سداة 282أبي عمر محمد بن يوسف الدذي تدولى القضداء مدن وفدا، القا دي مسدماعيل )ت

هـ( ما عزل عا  ملا أيام فتاة ابن المعتز320)ت
(3)

. 

س: التدري  ا ون ر العلمثانيا

وقد اعتاى بد  أئمدة المالكيدة البغدداديوا اعتاداء كبيدراس  فقدد كاندت حلقداتهم فدي بغدداد والبةدر، 

م هور، من لدا ابدن القعابدي  وابدن المعدذل  والقا دي اسدماعيل  ملدى أيدام الأبهدري الدذي جعلد  شدغل  

)كتبدت بخظدي المبسدوى  والأحكدام ال اغل ومهات  التي لا يبغي بها بديلاس  يقول الأبهري ـ رحم  الله ـ: 

لإسماعيل القا ي وأسمعة ابن القاسم وأشهب وابن وهب وموىأ مالدك  وموىدأ ابدن وهدب  ومدن كتدب 

الحددديا والفقدد  ثلاثددة آلاف جددزء  ولددم يكددن لددي قددط شددغل ملا العلددم  ولددي فددي هددذا الجددامً  يعاددي جددامً 

(4) نبيهم  صلى الله علي  وسلم( الماةور ببغداد[ ستوا ساة أدري الااي وأفتيهم وأعلمهم سان

. 

س: )قددرأت مختةددر ابددن عبددد الحكددم خمسددمائة مددر،  ومختةددر البرقددي وقددال أيضددا
(5)

  خمسددين 

مر،  والأسدية
(6)

س وأربعين مر،(  س وسبعين مر،  والموىأ خمسا خمسا
(7)

. 

اةدور وما تلميذا أبو بكر الباقلاني عا  ببعيد  فقد ذكروا أن  كانت ل  حلقة عظيمدة بجدامً الم

ببغداد
(8)

. 

 

 :مجالا المااظر، ثالثا

كداا أئمدة المدذهب يجتمعدوا لمااق دة القضدايا الم روحدة فدي الفقد   ثدم يخرجدوا ماهدا بددرأي 

موحد  ويبدو أنها كانت ساّة متبعة عاد أئمة المالكية البغداديين فقد ذكروا في ترجمة القا ي أبدي عمدر 

                                                
 . 271( انظر: اص لاح المذهب ص1)
 (.1/287( الديباج )2)
س وليلة  فقتل ساة 4/299(  )12ـ  5/10( المدارك )3)  هـ.296(   وابن المعتز هو: عبد الله بن المعتز  أحد خلفاء باي العباي  تولى الخلافة يوما
 (.6/186( المدارك )4)
 (.181ـ  4/180هـ(  انظر: المدارك )249البرقي  مولى باي ْهر، )ت ( هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم5)
 ( نسبة ملى أسد بن الفرات.6)
 (.6/186( المدارك )7)
 (.2/228( الديباج )8)
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المذهب( محمد بن يوسف أن  )كاا يتااظر بين يدي  أئمة
(1)

  كما ذكدروا أا أصدحاب أبدي بكدر الأبهدري 

كانوا )يجتمعوا عاد أبي الحسن بن أم شيباا للاظر(
(2)

. 

س مدن ىددر س  خةوصددا س واسددتدلالاس وتةدحيحا ف ولا شدك أا تددداري المسدائل  ومااق ددتها تقسديما

 اْدهارا.اهو وأئمة  وبين يدي ممام في العلم وفق ماهو معين  من شأنها أا تساهم في بااء ذلكم الم

 رابعا: الانفتاح على المذاهب الأخرح وعدم التعةب  

ولعل مما أسهم في انت ار المذهب المالكي وترسيخ  في العراق  تفتا أصحاب  على المذاهب 

فسدا المجدال فدي قلدوب الاداي  فادال أصدحاب  الاحتدرام والحظدو، الأخرح وعددم تعةدبهم  ددها  ممدا 

لديهم  جاء في ترتيب المدارك في ترجمة الأبهري رحم  الله )..ولم يعدط أحدد مدن العلدم والرئاسدة فيد   

ما أع ي الأبهري في عةرا من المؤالفين والمخالفين(  )ولقدد كداا أصدحاب ال دافعي وأبدي حايفدة مذا 

س(اختلفوا في أقوال أئ س م بعا (3) متهم  يسألون  فيرجعوا ملى قول   وكاا يحفظ قول الفقهاء حفظا

. 

س: )سددددديل الأبهددددري أا يلدددددي القضدددداء فدددددامتاً  فاست ددددير فأشدددددار بددددأبي بكدددددر  وجدددداء أيضددددا

الراْي
(4)

...وكاا حافي المذهب(
(5)

 . 

 خةائص المدرسة المالكية العراقية في هذا المرحلة

 ا المدرسة مباا هذا المرحلة في ما يأتي: يمكن مبراْ أهم خةائص ومميزات هذ

 أولا: على مستوح المةادر المعتمد،

اشددتهرت كددل مدرسددة باعتمدداد مةددادر معياددة فددي التدددريا والتددأليف والتةددايف  فمالكيددة 

القيددرواا ومفريقيددة والأندددلا اعتمدددوا علددى المدونددة والوا ددحة  والعتبيددة  ومختةددرها لابددن أبددي ْيددد 

موسدوم بدـ التهدذيب لأبدي سدعيد البرادعدي  عدرف مالكيدة العدراق بالاعتمداد علدى القيرواني وملخةها ال

مختةددر عبددد الله بددن عبددد الحكددم  وعلددى هدداذين الكتددابين مددً غيرهمددا عددن مالددك معددول البغددداديين مددن 

المالكية في المدارسة
(6)

. 

 وترجً أسباب عااية مالكية العراف بمختةر ابن عبد الحكم ملى أمرين أساسيين هما:

غزيدر  الأول: القيمة العلمية لهدذا المةددر الفقهدي الأصدولي  فهدو كتداب جليدل شدهير المااقدب

اب  كابن الفوائد يعد من أمهات كتب الفق  المالكي جمً في  صاحب  سماعات  من مالك وبع  كبار أصح

 القاسم وابن وهب وأشهب  يحوي ثماني ع ر، ألف مسألة.

لمتميز، التي كاا يتبوأها صاحب الكتاب  فهو ممدام جليدل ثقدة  ال اني: المكانة العلمية السامقة ا

انتهت ملي  رئاسة المذهب بمةر بعد أشهب  قال عا  ابن حباا: )عبد الله بن عبد الحكم ممن تفق  علدى 

مذهب مالك وفرّع على أصول (
 (7)

س ثقدة  محققدا لمدذهب مالدك( . وقال ابن عبد البر: )كداا رجدلا صدالحا
 

(8)

 . 

 ى مستوح الماهو ثانيا: عل

يقول الإمام شهاب الددين أحمدد المقدري محدددا بعد  الخةدائص الماهجيدة للمدرسدة المالكيدة 

العراقية في تااول مسائل المدونة: )وقد كاا للقدماء ر ي الله عاهم في تدريا المدونة اص لاحاا
(9)

: 

مةد لحهم  اص لاح عراقي واص لاح قروي ـ نسبة ملى القيرواا  فأهل العراق جعلدوا فدي

مسائل المدونة كالأساي  وباوا عليها فةول المذهب بالأدلة والقياي  ولم يعرجوا على الكتاب ـ يعادي 

                                                
 (. 5/4( ترتيب المدارك )1)
هدـ  انظدر ترتيدب المددارك 369توفي ساة  (  وأبو الحسن بن أم شيباا هو: محمد بن صالا بن محمد   ولي قضاء الكوفة وقضاء بغداد6/194( المدارك )2)

(6/194 .) 
 (.6/186( ترتيب المدارك )3)
توفي ساة (  هو أحمد بن علي المعروف بالجةاص  انتهت ملي  رئاسة المذهب الحافي في عهدا  ول  مؤلفات ماها أحكام القرآا  وشرح مختةر ال حاوي  4)

 (.11/256هـ  البداية والاهاية )370
 (.6/188دارك )( ترتيب الم5)
 .  155(  اص لاح المذهب ص1/94( انظر مقدمة المحقق للتفريً )6)
 (.8/347( ال قات لابن حباا )7)
 (.3/363( ترتيب المدارك )8)
 ( ويقةد بالاص لاح ما يعبر عا  اليوم بالماهو. 9)
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المدونة ـ بتةحيا الروايات ومااق ة الألفاظ  ودأبهم القةد ملدى مفدراد المسدائل وتحريدر الددلائل  علدى 

 رسم الجدليين وأهل الاظر من الأصوليين.

فهددو البحددا عددن ألفدداظ الكتدداب  وتحقيددق مددا احتددوت عليدد  بددواىن وأمددا الاصدد لاح القددروي  

الأبددواب  وتةددحيا الروايددات  وبيدداا وجددوا الاحتمددالات  والتابيدد  علددى مددا فددي الكددلام مددن ا دد راب 

الجواب واختلاف المقالات  مً ما انضاف ملى ذلك من تتبدً الآثدار  وترتيدب أسداليب الأخبدار  و دبط 

ماع  وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها(الحروف على حسب ما وقً في الس
 (1)

. 

ويستفاد من كلام هذا العالم مدا يتميدز بد  مداهو العدراقيين عدن غيدرهم  وهدو تفدريعهم لمسدائل 

المدونة ب فراد كل مسألة بالذكر   ثم الاستدلال لكل مسألة بما لها مدن الأدلدة ـ وي دمل هدذا أدلدة الكتداب 

تحرير هذا الأدلة علدى ىريقدة أهدل الجددل والأصدول  وهدي ال ريقدة  والساة وأدلة الاظر والقياي ـ مً

التي كانت شائعة عادهم  سواء في حلق العلم أو فيما يضعون  من مؤلفات
(2)

. 

فيهدا مدن ولا شك أا هذا ال ريقة تمتداْ بدالتاظيم الفكدري للمداد، العلميدة أك در مدن الأخدرح  و

 ها.تسهيل المتابعة والت ويق مليها ما ليا في غير

 ويمكن تلخيص هذا الماهو في الاقاى الآتية:

الأولى: الإك ار من تفريً المسائل الفقهيدة  وذلدك بانتهداج أسدلوب الفقد  الفر دي أو التقدديري 

س  وخاصة الأحااف  نظدراس للمسدتوح الحضداري المتميدز الدذي عرفتد   الذي عرف ب  أهل العراق عموما

س فد ي القدرا ال الدا والرابدً  والتادوع الب دري ومدا يحمدل مدن بغداد  بسبب المدياة المت دور،  خةوصدا

عقليددات متاوعددة  م ددافة ملددى تكدداثر الحدددوادث والاددواْل ال ارئددة  بسددبب الغاددى المددادي والاْدهدددار 

الحضاري
(3)

 . 

ال انية: الإك ار من الاستدلال للمسدائل الفقهيدة  وهدو المداهو القدائم علدى أسداي ميدراد المسدائل 

لها ومةدحوبة بأدلتهدا الاقليدة والعقليدة. وقدد يرجدً ذلدك ملدى مداهو تدأليف الموىدأ  الفقهية مقرونة بأصدو

وهو ماهو قائم على أساي بااء الفروع على الأصول  ولما كاا لروا، الموىأ مدن المدالكيين السدبق فدي 

تعريف العراقيين بمذهب مالك ون را بين أوساىهم  كاا من ال بيعي أا يتأثر ماهو التدأليف عادد أهدل 

العراق بهذا الخاصية الماهجية
(4)

. 

ال ال ة: التركيز على أسلوب الحجاج الجدلي في تحرير الأدلة ومااق ة المخالفين
(5)

. 

لبييدة والرد عليهم  وتفايد مستاداتهم وحججهم  ودحد  شدبهاتهم  وكدانوا فدي ذلدك متدأثرين با

لك انية  وكدذلعلدوم والمعدارف الإنسدالعلمية لبلادهم  التي كانت تزخر بالا اى الفكدري المك دف  لك در، ا

 التيارات العلمية المختلفة.

م مااق اته وقد ساير فقهاء هذا المدرسة هذا الو ً فانتهجوا أسلوب الجدل والأدلة العقلية في

 وردودهم على المخالفين لهم وخاصة من الأحااف وال افعية.

ة كدد مدن صدحة هدذا الخةيةدومذا استعر اا عاداوين المؤلفدات العلميدة فدي هدذا المرحلدة نتأ

 ومن هذا الكتب:

 ـ كتب مستهدفة  وماها: 1

 ـ الرد على أبي حايفة للقا ي مسماعيل بن مسحاق.

 ـ الرد على ال افعي في مسألة الخما وغيرا للقا ي مسماعيل بن مسحاق.

 ـ الرد على المزني للقا ي عبد الوهاب.

 هـ(.365بي جعفر الأبهري )تـ كتاب الرد على ابن علية فيما أنكرا على مالك لأ

 ـ كتب الخلاف العالي  وماها: 2

                                                
 .199ـ  198(  وانظر: اص لاح المذهب ص3/22( أْهار الرياا في أخبار عياا )1)
  اصد لاح المدذهب عادد 139نظر: ماهو كتابة الفق  المالكي بين التجريد والتدليل  للدكتور بدوي عبد الةمد ال اهر  بمجلة الأحمدية العدد ال داني  ص( ا2)

 .67المالكية ص
 (.1/495الوهاب البغدادي ) ( انظر بحا: المدرسة المالكية العراقية الا أ، والمميزات للدكتور حميد لحمر  أعمال الملتقى الأول للقا ي عبد3)
 (.1/466( بحا المدرسة المالكية العراقية الا أ، والمميزات للدكتور حميد لحمر  أعمال الملتقى الأول للقا ي عبد الوهاب البغدادي )4)
 (.1/459الوهاب البغدادي )( انظر: المدرسة الفقهية المالكية بالعراق للدكتور عبد الماعم التمسماني  أعمال الملتقى الأول للقا ي عبد 5)
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 ـ كتاب كبير في الخلاف لأبي بكر بن خويز ماداد.

 ـ أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة للقا ي عبد الوهاب.

ق فدي هدذا الرابعة:الاهتمام بالتقعيد الفقهي والتخريو على أصدول المدذهب: اهدتم مالكيدة العدرا

ي فتداوح رحلة بفدن التقعيدد  فكاندت عادايتهم متجهدة ملدى تأصديل الأصدول وتقعيدد القواعدد  فاظدروا فدالم

لدك عليهدا ما مالك وأقوال   وبح وا في أدلت  ومةادرا فاستخلةوا القواعد الأصولية والفقهيدة التدي بادى

 :فقه   وما كاا لم ياص عليها. وأمكن معرفة ذلك من آثارهم التي وصلت ملياا وماها

 ـ اللُّمً في أصول الفق  للقا ي مسماعيل بن مسحاق

 ـ كتاب التقريب والإرشاد في أصول الفق  لأبي بكر الباقلاني.

 ـ كتاب الإشراف على مسائل للخلاف للقا ي عبد الوهاب.

 ـ عيوا الأدلة للقا ي أبي الحسن بن القةار.

 ـ التفريً لأبي القاسم بن الجلاب.

ائل الجزئية التي لم يرد فيها نص عن الإمام وملحاقها بما ي دبهها مدن كما اهتموا بتخريو المس

المسائل المروية عا   أو ب دخالها تحت قاعد، من قواعدا
(1)

. 

، التددي وتظهددر فائددد، التخددريو فددي ميجدداد الحلددول المااسددبة لوحددداث ال ارئددة والاددواْل الجديددد

يدً لابدن الخدلاف للقا دي عبدد الوهداب والتفريواجهها الفقي  أو المفتدي  وكتدابي الإشدراف علدى مسدائل 

 الجلاب مليآا بهذا الاوع من التخريو.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المةادر والمراجً

هددـ(  774للإمددام أبددي الفددداء اسددماعيل ابددن ك يددر القيسددي الدم ددقي)ت البدايددة والاهايددةـ   1

  ما ورات مكتبة المعارف ـ بيروت ـ لبااا.

لامي (  دار الغدرب الإسد1988هـ ـ 1408)1لابن الجلاب المالكي ىـ التفريً في الفق   2

 ـ بيروت ـ لبااا.

، م( م بعة السدعاد1931هـ ـ 1349هـ( ىبعة)463للخ يب البغدادي)ت تاريخ بغدادـ   3

 ـ القاهر، ـ مةر. 

 ااعي أبي الفضل للقا يوتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك   ترتيب المداركـ   4

 ـ لبااا. بيروتـ    تحقيق د/أحمد بكير محمود  مكتبة الحيا،هـ(544اليحةبي)ت بن موسى

حدوا  فر بي مسحاق مبراهيم بن علدي لأ المذهب في معرفة أعياا علماء المذهب  الديباجـ  5

  ـ مةر. القاهر، ـ   دار التراث)د.ت.ى( تحقيق د/محمد الأحمدي

                                                
: التخريو عاد الفقهاء ( والتخريو بهذا المعاى هو الذي تكلم عا  الفقهاء والأصوليوا في مباحا الاجتهاد والتقليد  وفي الكتب المتعلقة بأحكام الفتوح  انظر1)

 والأصوليين  للدكتور الباحسين. 
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  هددـ(748مدد بدن أحمددد بدن ع مداا الدذهبي)تللإمددام شدما الددين مح سدير أعدلام الادبلاءـ   6

 سدالةم( مؤسسدة الر1985هـ ـ 1405تحقيق شعيب الأرناؤوى ومحمد نعيم العرقوسي  ال بعة الأولى )

  ـ دم ق.

 الزكيددة فدي ىبقددات المالكيددة لمحمددد بدن محمددد مخلددوف )د.ت.ى( ىبعددة دار شددجر، الاددورـ  7

 الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبااا. 

هددـ(  تحقيددق 476اء لأبددي اسددحاق ابددراهيم بددن علددي ال دديراْي ال ددافعي)تـ ىبقددات الفقهدد 8

  اا.   م( دار الرائد العربي ـ بيروت ـ لبا1981هـ ـ 1401الدكتور محساا عباي ال بعة ال انية )

ل داهر  اـ ماهو كتابة الفق  المالكي بدين التجريدد والتددليل  للددكتور بددوي عبدد الةدمد  9

  اني بمجلة الأحمدية العدد ال

لملتقدى اـ  المدرسة المالكية العراقيدة الا دأ، والمميدزات للددكتور حميدد لحمدر  أعمدال  10

 الأول للقا ي عبد الوهاب البغدادي 

لملتقددى اـ المدرسددة الفقهيددة المالكيددة بددالعراق للدددكتور عبددد المدداعم التمسددماني  أعمددال  11

 الأول للقا ي عبد الوهاب البغدادي

 

 

 

 

 


